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  الأغواطجامعة  – بو حفص روانيأ. 

  المقدمة

فقد ظهـر حـديثا ضـمن أدبيـات ، لقد حصلت تطورات في شتى مجالات المراجعة
بــروز و  الــذي ظهــر مــع تنــامي الإهتمــام بــالأمور البيئيــة المراجعــة مصــطلح المراجعــة البيئيــة

تحمــل مســؤوليات عمــا تســببه المؤسســات ت مفهــوم التنميــة المســتدامة الأمــر الــذي جعــل
أصبحت و  للبيئة الخارجية من أضرار ملموسة أو غير ملموسة بسبب ممارستها لنشاطها

ـــة الـــتي  هـــذه المؤسســـات تعمـــل وتخضـــع لعـــدد متزايـــد ومتتـــام مـــن القـــوانين المنظمـــة للبيئ
ـــة مـــن التلـــوث ـــة خالي ـــا في عـــدد مـــن ، تســـتهدف إيجـــاد بيئ وقـــد دفـــع ذلـــك الإدارة العلي

 الحكومــــات إلى إدراك أهميــــة إدخــــال البعــــد البيئــــي مــــن أجــــل إدارة الأمــــورالمؤسســــات و 
الداعيــــة إلى و  بــــالنظر للتحــــديات المتزايــــدة الــــتي تواجههــــا المؤسســــاتو  القضــــايا البيئيــــةو 

ضرورة العمـل مـن أجـل التطـوير المسـتمر للوصـول إلى مسـتويات مـن الكفـاءة الإنتاجيـة 
نهج إداري ــدف إلى التصــدي للمشــاكل تبينــت للمؤسســات أن المســؤولية البيئيــة كمــ

  البيئية وتحقيق الربحية البيئية.

تكـــون هنـــاك مراجعـــة بيئيـــة شـــاملة للمؤسســـة الاقتصـــادية  ولتحقيـــق ذلـــك يجـــب أن
 لتقيـــيم السياســـات البيئيـــة للمؤسســـات الاقتصـــادية حيـــث تعتـــبر أداة ووســـيلة عمليـــة وفعالـــة

 ولكــــن أيضــــاً في الســــلوك الإداريالسياســــات و  إدخــــال البعــــد البيئــــي لــــيس فقــــط الخطــــطو 
  الخاصة.و  الثقافة التنظيمية للمؤسسات العموميةو 
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يمكـــن طـــرح وصـــياغة الإشـــكالية الرئيســـية لهـــذه المداخلـــة علـــى ، وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق
للمؤسسـات فـي تحقيـق  إلى أي مـدى يمكـن أن تسـاهم المراجعـة البيئيـة النحو التالي:

  .التنمية المستدامة؟

ثلاثــة محــاور رئيســية حيــث نتنــاول  03فــإن الدراســة قســمت إلى وعلــى هــذا الأســاس 
  مايلي:

 المسؤولية البيئية للمؤسسات؛ -
 المراجعة البيئية وأهدافها؛ -
 المراجعة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة. -

  
 .المسئولية البيئية للمؤسسات:1

ؤسســـات ولم تعـــد تلـــك الم، لم يعـــد تقيـــيم المؤسســـات يعتمـــد علـــى ربحيتهـــا فحســـب
فقــد ظهــرت مفــاهيم حديثــة تســاعد علــى ، تعتمــد في بنــاء سمعتهــا علــى مراكزهــا الماليــة فقــط

خلـــــق بيئـــــة عمـــــل قـــــادرة علـــــى التعامـــــل مـــــع التطـــــورات المتســـــارعة في الجوانـــــب الاقتصـــــادية 
والتكنولوجيـــة والإداريـــة عـــبر أنحـــاء العـــالم. وكـــان مـــن أبـــرز هـــذه المفـــاهيم مفهـــوم "المســـؤولية 

 وقد أصبحت المؤسسات الاقتصادية ملزمة باحترام البيئة الإيكولوجيـة، سسات"البيئية للمؤ 
  التي تعمل فيها.

يتمثـــل المـــنهج التقليـــدي لمفهـــوم المســـئولية البيئيـــة للمؤسســـة في .ماهيـــة المســـؤولية البيئيـــة: 1.1
ــــة ــــق أقصــــى أربــــاح ممكن ــــي ، و ضــــرورة تحقي ــــك في حــــدود الإطــــار القــــانوني والاجتمــــاعي والبيئ ذل

 1، وقــد إســتمد هــذا المفهــوم مقوماتــه مــن النظريــة الإقتصــادية الكلاســيكية، لاقــي القــائموالأخ
والــتي تقــوم علــى أن المعيــار الأساســي لأداء المشــروع هــو أهميتــه الإقتصــادية الــتي تتبلــور في تنظــيم 

ن المصـــلحة الذاتيـــة للمـــلاك بإعتبارهـــا المســـؤولية الأوليـــة لـــلإدارة. وفي أوائـــل الخمســـينات مـــن القـــر 
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الماضــي ظهــر إتجــاه يــدعو إلى ضــرورة إلتــزام المؤسســة تجــاه البيئــة الــتي تعمــل فيــه فأصــبحت الإدارة 
مسئوولة لـيس فقـط عـن تحقيـق الكفايـة الإقتصـادية لأنشـطة المؤسسـة معـبرا عنهـا بواسـطة مؤشـر 

تلــك  ولكـن أيضـا عـن مـا يجـب أن تؤديــه المؤسسـة تجـاه المشـاكل البيئيـة المترتبـة علـى أداء، الربحيـة
بمعنى أن الإدارة أصـبحت مضـطرة إلى التسـليم بالمسـؤولية البيئيـة للمؤسسـة إلى جانـب ، الأنشطة

وفي ضــوئها تتحقــق ، مســؤوليتها الإقتصــادية. والمســؤولية البيئيــة ضــرورية للمصــلحة العامــة والبيئــة
بـــدأ  الوحـــدة وتماســـك الجماعـــة ويـــنعم اتمـــع بســـلامٍ أشمـــل وأعمـــق وتكـــون هنـــاك بيئيـــة نظيفـــة.

اهتمــام المؤسســات بالجوانــب البيئيــة الــتي تتعــدى حــدود المنظمــة لتشــمل بيئتهــا الإيكولوجيــة الــتي 
 الـذي يعكـس النشـاطاتو  ذلك بإعداد تقارير حول المسؤولية البيئيـة تعـده المؤسسـةو  تعيش فيها

  المساهمات التي قامت ا في سبيل حماية البيئة.و 

مؤسســــة هــــي التـــزام هــــذه الأخــــيرة بالمســــاهمة في يمكـــن تعريــــف المســــؤولية البيئيـــة لل و
العمـــل (الحـــوار) مـــع الأطـــراف ذوي و  بـــالموازاة مـــع الحفـــاظ علـــى البيئـــة،، التنميــة الاقتصـــادية

  اتمع بشكل عام دف تحسين جودة الحياة لجميع هذه الأطراف".و  العلاقة

  2ها المختلفة:و بالتالي تكمن أهمية المسؤولية البيئية في المؤسسة من خلال أبعاد

  الأمن الصناعي؛و  الإنفاق على برامج السلامة -
وجــود دراســة تــأثير بيئــي للمؤسســة الاقتصــادية قبــل إنشــائها في إطــار دراســات الجــدوى  -

  الاقتصادية والإجتماعية؛
حصــول المؤسســة الاقتصــادية علــى نظــام خــاص بــالإدارة البيئيــة والتســجيل في مواصــفات  -

  ؛14001الإيزو 
 رقابة الداخلي وإدخال البعد البيئي ضمن أبعاد الرقابة؛تطوير نظام ال -
  وجود آلية لتسيير النفايات الصلبة داخل المؤسسة. -
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يقصـد بدراســة التـأثير البيئـي: الإجــراءات  .دراسـة التـأثير البيئــي والمسـؤولية البيئيـة .2.1
يئـة وكـذلك علـى العملية أو المنهجية لمعرفة الآثار البيئية لأي نشاط تنموي وتوقعها علـى الب

حيث ظهر هذا المفهوم في الاتفاقيات والندوات العالمية بدايـة مـن 3، راحتهو  صحة الإنسان
) ثم اتفاقيـــة إيســـبو حـــول دراســـة التـــأثير البيئـــي في 1987ملتقـــى فرصـــوفيا ببولونيـــا (ســـبتمبر 

وهنـاك تعريفـا آخـر لصـلاح حجـار جـاء فيـه ، )1991مارس  01فيفري إلى  25فنلندا من( 
دراســة التــأثير البيئــي هــي عبــارة عــن دراســة تنبؤيــة لمشــروعات أو نشــاطات تنمويــة ذات أن 

واختيــار أفضــل البــدائل ، وتقيــيم تأثيرهــا البيئــي، تــأثير بيئــي محتمــل لتحديــد البــدائل المتاحــة
ـــار وســـائل التخفيـــف ـــة الأقـــل ســـلبية واختي ـــأثيرات البيئي ـــأثير الســـلبي.  ذات الت أمـــا  4مـــن الت

الجزائريـــة فمفهـــوم دراســـة التـــأثير البيئـــي ظهـــر مـــن خـــلال جملـــة مـــن القـــوانين  بالنســـبة للدولـــة
المتعلـــق بحمايــة البيئـــة في ظــل التنميـــة المســـتدامة 105-03أعــدا الدولـــة ومــن بينهـــا القــانون 

  6يمكن تحديد أهمية دراسة التأثير البيئي في: 20/07/2003المؤرخ في 

 طات المتخصصة ومنح التراخيص المناسبة؛ضمان قبول للمشروع والموافقة عليه من السل -

خاصــة في حالــة طلــب التمويــل مــن الجهــات الدوليــة نظــرا لأن  ، تحقيــق مصــلحة المســتثمر -
كثــير مــن مؤسســات التمويــل الإنمــائي تطلــب مــن الطــالبين للقــروض مــا يســمى بدراســة 

 الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية؛

يجـــة لمـــا تحدثـــه مـــن تلـــوث وأضـــرار خطـــيرة يتعـــذر اســـتبعاد مواقـــع معينـــة لـــبعض المشـــروعات نت -
 إصلاحها؛

هـذه المنازعــات يمكــن ، الابتعـاد عــن المنازعــات البيئيـة بــين مالــك المشـروع وأطــراف أخــرى -
مالــك المشــروع بــدفع تعويضــات ضــخمة أو تكــاليف كبــيرة وذلــك  أن تــؤدي إلى مطالبــة

  من أجل إصلاح الأضرار. 
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ــــ 3.1 ــــوم أن المســــؤولية البيئيــــة  ة للمؤسســــة:.المحاســــبة عــــن المســــؤولية البيئي مــــن المعل
للمؤسســة يفــترض أن تغطــي محــورين أساســين همــا: مصــلحة المؤسســة ونطــاق تأثيرهــا البيئــي 

ولقد ظهـرت محاسـبة المسـؤولية ، الايجابي على مختلف الجهات الطالبة للتقارير والقوائم المالية
قبــل جمعيــات المحافظــة علــى البيئــة البيئيــة كنتيجــة للضــغوط الــتي عمــت الــدول المتقدمــة مــن 

وتعرف بأا فرع من فروع المحاسـبة يهـدف إلى تحديـد نتيجـة أعمـال المؤسسـة ومركزهـا المـالي 
لـيس فقــط و  مـن خـلال مــدخل بيئـي بإعتبـار أن المؤسســة لهـا علاقــة بفئـات اتمـع المختلفــة

  :وتقوم هذه المحاسبة على الإفتراضات التالية 7، على مصالح المالكين

إن المؤسســـة لهـــا التزامـــات تجـــاه اتمـــع الـــذي تعمـــل فيـــه ولأطـــراف وفئـــات متعـــددة في  �
 عليها تقبل هذه الالتزامات والوفاء ا؛و  اتمع

بمـا يـؤدي و  لذلك يتوجب استثمارها بفعاليـة، محدودةو  إن الموارد المتاحة للمجتمع نادرة �
 ت؛إلى تحقيق عائد اجتماعي مقبول عن مثل هذه الاستثمارا

والهـــواء فهــــي مـــوارد نــــادرة ، لا توجـــد مـــوارد مجانيــــة يمكـــن اســــتغلالها دون أضـــرار كالمــــاء �
 يتوجب على المؤسسات تعويضها للمجتمع؛

مـــن حـــق اتمـــع الاطـــلاع علـــى مـــا تقـــوم بـــه المؤسســـة مـــن أعمـــال وخاصـــة في الإطـــار  �
 البيئي من خلال آلية الإفصاح المحاسبي.

اســــتيعاب الإطــــار المحاســــبي لمتطلبــــات قيــــاس وقــــد أدت هــــذه الافتراضــــات إلى عــــدم 
ـــة ـــر عنهـــاو  المســـؤولية الإجتماعي ـــة للمؤسســـة والتقري ـــا مـــن نتـــائج ، البيئي وهـــو مـــا يتضـــح جلي

ولا يعـــني هـــذا خـــروج مفهـــوم ، العمليـــات المحاســـبية في المشـــروعات علـــى إخـــتلاف أنواعهـــا
ــــة للمؤسســــة عــــن دائــــرة إهتمــــام المحاســــبين ــــام ، المســــؤولية البيئيــــة والإجتماعي ففــــي دراســــة ق

للتعــرف علــى موقــف المحاســبين مــن الإفصــاح عــن المســؤولية البيئيــة  Keith Robert(8ــا(
مـــــن المحاســـــبين القـــــانونيين الأمـــــريكيين  200والإجتماعيـــــة للمؤسســـــة أرســـــل استقصـــــاء إلى 

اتضـــح مـــن هـــذه الدراســـة أن أكثـــر مـــن نصـــف هـــؤلاء ، و محاســـبا فقـــط 77اســـتجاب مـــنهم 
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بــأن الــنظم المحاســبية القائمــة غــير كافيــة للإفصــاح عــن الأداء الاجتمــاعي المحاســبين يعترفــون 
البيئــــي يجــــب أن و  والبيئــــي للمؤسســــة بــــالرغم مــــن أن الأنشــــطة ذات المضــــمون الاجتمــــاعي

مــنهم بضــرورة تشــجيع المشــروعات علــى  %58أوصــى ، و تــدخل في دائــرة الوظيفــة المحاســبة
  ا الإجتماعية والبيئية.تضمين تقاريرها المنشورة معلومات عن مسؤوليا

 .المراجعة البيئية وأهدافها.2

أشـارت غرفـة التجـارة الدوليـة  1991ففـي ، المراجعة البيئية ليست وليدة للقرن الحالي
)ICC(International Chambre of Commerce ، إلى أن أحـد مكاتـب الاستشـارات

ة قــد قــام بــأداء مراجعــات بيئيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المتخصصــة في القضــايا البيئيــ
وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن الاهتمــام بالمراجعــة البيئيــة ظــل بســيطا  1920حــول العــالم منــذ 

حيـــث أـــا منـــذ ذلـــك الحـــين وحـــتى الوقـــت الحـــالي قـــد أصـــبحت شـــائعة ، 1980حـــتى عـــام 
الاســـــــتخدام في الشـــــــركات الرئيســـــــية (لا ســـــــيما تلـــــــك الـــــــتي تعمـــــــل في مجـــــــال القطاعـــــــات 

وقـــد اضـــطرب نموهـــا بشـــكل ، جية والصـــناعية والكيميائيـــة) في دول العـــالم المتقـــدمالإســـتراتي
  سريع أثناء العقود السابقة من القرن الماضي الذي تميز بكثرة الكوارث الطبيعية.

أصـــبح تعبـــير المراجعـــة البيئيـــة مألوفـــا لمختلـــف المؤسســـات  مفهـــوم المراجعـــة البيئيـــة:. 1.2
كمـــا أنـــه يطبـــق علـــى نطـــاق واســـع مـــن ،   مختلـــف الـــدولالاقتصـــادية والجهـــات الحكوميـــة في

بالإضافة إلى أن له تفسيرات عديدة ويرى البعض أنـه يوجـد الكثـير مـن الارتبـاك ، الخدمات
في الســنوات الحاليــة نتيجــة للانتشــار الواســع والاســتخدام الغــير ملائــم لتعبــير المراجعــة البيئيــة 

Environnemental Audit ،كثـــير مـــن الخـــدمات الـــتي يتصـــف ذلـــك أنـــه يطلـــق علـــى ال
يطلــق علــى الكثــير مــن الخــدمات الــتي  بعضــها بصــفات المراجعــة في المهنــة المحاســبية كمــا أنــه

  9تتصف بالمهنة الإدارية وغيرها من االات الأخرى والتي يمكن حصرها في ما يلي:

  ؛  Activities Auditمراجعة الأنشطة  -
  ؛ Audit Associate ا
���ر	�مراجعات  -
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  ؛  Environmental compliance Audit اجعة الالتزام بالقوانين البيئيةمر  -
   ؛ Energy Auditالطاقة  مراجعة -
  ؛ Issues Auditمراجعة القضايا  -
  ؛ Safety Auditمراجعة والسلامة الوظيفية  -
 ؛  Process safety Audit مراجعة أمن العمليات -
 ؛Sites Auditمراجعة المواقع  -
 . Health Audit مراجعة الصحة -

10بالإضــافة إلى مراجعــة المخلفــات 
Waste Audit  ومراجعــة كافــة العمليــات الــتي

، ومراجعـــة نقـــل الملكيـــة، تتصـــل بشـــكل مباشـــر بالمســـائل البيئيـــة كمراجعـــة الالتـــزام بالتـــأمين
  حيث لا يمكن استثناء أي نوع من أنواع المراجعة السابقة أو تفضيل أحدها على الآخر.

ن اسـتعراض التعريفـات والمفـاهيم المختلفـة للمراجعـات البيئيـة علـى ومن الأهمية بمكا 
  النحو التالي:

  :  U.S Environmental Protection Agencyتعريف وكالة حماية البيئة الأمريكية.

تم تعريــــف المراجعــــة البيئيــــة بأــــا عبــــارة عــــن: فحــــص انتقــــادي دوري مــــنظم وموثــــق 
ســـــتقلة ذات ســـــلطة قانونيـــــة للعمليـــــات وموضـــــوعي بواســـــطة المنشـــــأة أو بواســـــطة جهـــــة م

  . 11الإنتاجية وما يرتبط ا من أنشطة فرعية لتحديد تأثيرها على البيئة ومتغيراا

    : ICC(International Chamber of Commerceتعريف الغرفة الدولية للتجارة(

ليـــة أداة إداريـــة داخ« عرفـــت غرفـــة التجـــارة الدوليـــة المراجعـــة البيئيـــة بأـــا عبـــارة عـــن 
ومـــدى ، تعمـــل علـــى التقيـــيم الـــدوري الموثـــق والمـــنظم لمـــدى كفـــاءة أداء نظـــام الإدارة البيئيـــة

ـــة ومـــدى تنفيـــذ  ـــة الإدارة علـــى الأنشـــطة البيئي ـــة مـــن خـــلال رقاب ـــة البيئ اهتمـــام الإدارة بحماي



  بو حفص رواني  ــــــــ المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

 

  47

الـــــبرامج والسياســـــات المرتبطـــــة بالأنشـــــطة البيئيـــــة والـــــتي مـــــن خلالهـــــا يـــــتم الوفـــــاء بمتطلبـــــات 
  » .12ت والقوانين البيئيةالتشريعا

  ):  British Standars Institution BSIتعريف معهد المعايير البريطانية (

تم تعريــف المراجعــة البيئيــة بأــا عبــارة عــن: تقيــيم مــنظم لتحديــد مــدى توافــق نظــام 
ـــة وملائمـــة ذلـــك النظـــام  ـــبرامج المخططـــة وتحديـــد مـــدى فعالي الإدارة والبيئـــة للمنشـــأة مـــع ال

  سياسة البيئية للمؤسسة.لإنجاز ال

ممـــا ســـبق يتضـــح أنـــه يوجـــد اتفـــاق عـــام علـــى مفهـــوم محـــدد للمراجعـــة البيئيـــة إلا أنـــه 
  يلاحظ على أن معظم تلك التعريفات ركزت على ما يلي:

  موضوعي ودوري للأداء البيئي؛، المراجعة البيئية هي: عبارة عن فحص منظم �

 المراجعة يمكن اعتبارها أداة إدارية؛  �

  م المتزايد من جانب المؤسسات الاقتصادية بتأثير أنشطتها على البيئة؛الإهتما �

، المراجعـــة البيئيـــة تعــــد بمثابـــة مظلـــة تنــــدرج تحـــت لواءهـــا العديــــد مـــن مختلـــف العمليــــات �
الـــبعض منهـــا ينـــدرج تحـــت خصـــائص المراجعـــة والـــبعض مـــن العمليـــات لا يتســـم بتلـــك 

والتي تعتبر عنصر هـام مـن عمليـة  بيئيةمراجعة الالتزام بالقوانين ال الصفات ومثال ذلك:
كما هو الحال كذلك بالنسـبة ،  ولكنها في حد ذاا لا تعتبر بديل عنها، المراجعة البيئية

كمــا أن هنــاك خــدمات ،  لمراجعــة الصــحة والأمــان ومراجعــة الإنبعاثــات المســببة للتلــوث
الدراسـة ، يل المثـالولا تعتبر من خدمات المراجعة ومنهـا علـى سـب، تتم في الواقع العلمي

  واستهلاك الطاقة.، المتعلقة بإدارة المخلفات

، من خلال هذا فإن تلك المفاهيم قد افتقدت لبعض عناصـر مفهـوم المراجعـة البيئيـة
  بالإضافة إلى أا قد تضمنت عدد من التناقضات الأساسية على النحو التالي:
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  لبيئية التي يمكن أن تخضع للمراجعة؛أن التعريفات السابقة لم تحدد مجال ونطاق الجوانب ا �

يشـير تعريــف الغرفــة الدوليــة للتجــارة إلى أن المراجعـة البيئيــة عبــارة عــن أداة إداريــة أي أــا أداة  �
  داخلية لاستخدام المؤسسة فقط وليس للنشر أو الإفصاح العام عنها كتدبير وقائي؛

تقريــــر عــــن نتــــائج تلــــك لم تــــنص التعريفــــات الســــابقة للمراجعــــة البيئيــــة صــــراحة علــــى ال �
  المراجعة للأطراف المعنية وبصفة خاصة الأطراف الخارجية.

ربمـــا نلاحـــظ في تعريـــف الجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات الأمريكـــي تعريفـــا شـــاملا وملائمـــا 
وذلك لتضمن العناصر المختلفة للمراجعـة البيئيـة فيـه حيـث اعتـبرت المراجعـة البيئيـة بأـا "المـنهج 

ياسات والبرامج والأنشطة البيئية الذي يشـمل المراجعـة الماليـة ومراجعـة كفـاءة الخاص بمراجعة الس
واقتصــــاد وفعاليــــة هــــذه السياســــات والــــبرامج والأنشــــطة لفحــــص مــــدى الالتــــزام الفعلــــي بتطبيــــق 

والتأكــد مــن ســلامة ، القــوانين واللــوائح الــتي تحكــم الأنشــطة والــبرامج البيئيــة بالجهــة محــل المراجعــة
ليــة وإبــداء الــرأي في صــحة ودقــة البيانــات الخاصــة ــا ومــدى الكفــاءة والاقتصــاد التصــرفات الما

  .13والفعالية في تحقيق السياسات والبرامج والأنشطة البيئية وإعداد تقرير بذلك"

  ويتضح من هذا التعريف عناصر عملية المراجعة البيئية والتي هي على النحو التالي:

  ية واعتبارها بأا منهج؛تحديد طبيعة عملية المراجعة البيئ �

وبالتــــالي فـــإن المراجعـــة البيئيــــة ، تتضـــمن مراجعـــة السياســـات والــــبرامج والأنشـــطة البيئيـــة �
 تشتمل: 

 المراجعة المالية؛ �

  مراجعة الكفاءة والاقتصاد والفعالية للسياسات والبرامج والأنشطة الفعلية. �

بيئيـة وتوصـيلها إلى الأطـراف التأكيد بصراحة على ضرورة إعداد تقرير بنتـائج المراجعـة ال �
  المعنية.



  بو حفص رواني  ــــــــ المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

 

  49

وفي الأخير يمكن اعتبار المراجعـة البيئيـة بأـا فحـص مـنظم وموضـوعي لـلأداء البيئـي 
والــذي يــتم أدائــه لأغــراض داخليــة لــلإدارة لغــرض التأكــد مــن الالتــزام بــالقوانين والسياســات 

ج الـــتي يـــتم التوصـــل إليهـــا إلى وتقيـــيم فعاليـــة الـــبرامج الإداريـــة البيئيـــة وتوصـــيل النتـــائ، البيئيـــة
  الأطراف المهتمة ا.

يتم تصنيف المراجعة من حيث القائم بعملية المراجعة العامـة  أنواع المراجعة البيئية : 2.2
ــــتم بواســــطة شــــخص مــــن خــــارج المؤسســــة يكــــون ، إلى مراجعــــة خارجيــــة أي أن المراجعــــة ت
ينــون في المؤسســة لــديهم درايــة ومراجعــة داخليــة يقــوم ــا أشــخاص مع، مســتقلا عــن إداراــا

هــذا مــا يمكــن تطبيقــه ، والتســيير لخدمــة أهــداف إدارة المؤسســة في مجــال الرقابــة بعلــم الإدارة
  على المراجعة البيئية فهناك ما هو داخلي وما هو خارجي.

لدراســة عمليــة المراجعــة البيئيــة الداخليــة يجــب التعــرض  المراجعــة البيئيــة الداخليــة: 1.2.2
بالإضــافة إلى تحديــد الأطــراف الــذين يــتم أداء تلــك المراجعــة ، ف بأهــدافها ونطاقهــاإلى تعريــ

  و لهذا يمكن تحديد أهداف المراجعة البيئية الداخلية في ما يلي:، لهم

  التأكد من أن المؤسسة تلتزم بإتباع القوانين واللوائح البيئية؛ �

  تقييم فعالية الرقابة على المخلفات القائمة ومعالجتها؛ �

  ديد الآثار البيئية للعمليات والمنتجات والخدمات الحالية؛تح �

 تحديد وفورات التكلفة المحتملة عن طريق تدنية قيمة المخلفات وإعادة تدويرها؛ �

  تشخيص نظام الرعاية الصحية والسلامة والبيئة؛ �

  إدارة المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها المؤسسة الاقتصادية. �

  يد نطاق المراجعة البيئية وفقا لـما يلي: ومن خلال ذلك يمكن تحد �

  الأنشطة التي يتعين أن تغطيها المراجعة البيئية الداخلية؛و  الموضوع �
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 المعايير البيئية والصحية والوقائية والتي يتعين وضعها أو استخدامها ؛ �

 الفترة التي يجب أن تغطيها المراجعة. �

يئيــــة الداخليــــة يمكــــن تحديــــد وبعــــد التعــــرض إلى دراســــة أهــــداف ونطــــاق المراجعــــة الب
إجــراءات عمليــة المراجعــة البيئيــة الداخليــة والــتي تتماثــل تمامــا مــع المراجعــة الداخليــة المحاســبية 

  :   من خلال تتبع مجموعة من الخطوات المنطقية والتي تتمثل في الخطوات التالية

 لبيئة؛نظم الرعاية الصحية والسلامة واو  اكتساب الفهم بالمؤسسة وأثرها البيئي �

 تخطيط عملية المراجعة؛ �

 جمع أدلة الإثبات؛ �

 تقييم أدلة الإثبات؛ �

 توصيات المراجعة؛و  استنتاجاتو  التقرير عن نتائج �

ـــة الخارجيـــة: 2.2.2 ـــتم التـــدقيق الخـــارجي البيئـــي مـــن خـــلال الخطـــوات  المراجعـــة البيئي ي
  التالية:

 تحديد إمكانية قبول الارتباط؛ �

 شروط الاتفاق؛و  وضوع التحقيق ونطاقالاتفاق مع العميل على الأمر م �

 موضوعاا ذات الصلة بالبيئة؛و  اكتساب فهم شامل لشركة العميل �

 تخطيط المهمة؛  �

 أداء إجراءات الالتزام؛ �

 أدلة إجراءات التحقق الأساسية؛ �

 الفحص؛و  أداء إجراءات الإتمام �
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 إصدار التقرير؛ �

تمتـاز بمجموعـة مـن المزايـا للمؤسسـة  إن المراجعـة البيئـةعيوب المراجعـة البيئيـة:و  مزايا 3.2
  الاقتصادية كما أا تتضمن مجموعة من العيوب.

: تتمثـل مزايــا المراجعــة البيئيــة في كـل مــا يجعــل مــن المؤسســة مزايــا المراجعــة البيئيــة  1.3.2
ربحيتهــا الاجتماعيــة والبيئيــة  نظــام رقابــة داخلــي ســليم وقــادرة علــى تحقيــق قــادرة علــى تحقيــق

  الاستدامة. للوصول إلى

  تدنية التكاليف ذات الصلة بالبيئة؛ �

  عمليات تشغيلية أكثر كفاءة؛ �

  أقساط تأمين منخفضة؛ �

  قرارات إدارية محسنة تؤدي إلى تعزيز الأداء المالي والبيئي؛ �

  نظام التقرير؛ و  تحسينات في النظام الإدارة البيئية وأساليب الرقابة الداخلية �

  قرارات استثمارية رشيدة؛ �

  تعرض إلى منازعات قضائية مع الأطراف المهتمة بالبيئية؛عدم ال �

  الحصول على التمويل من المؤسسات المالية. �

  تعزيز حماية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة؛ �

  إدارة محسنة للمخاطر؛ �

  إدارةٍ  الرعاية الصحية والسلامة والبيئة بكفاءة للحصول على سمعة جيدة للشركة. �

  البيئية: عيوب المراجعة  2.3.2

  تنفيذ نظام المراجعة البيئية؛و  ذلك لتطويرو  تكاليف زائدة �
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  انتهاكات المتطلبات القانونية للبيئة؛ �

  نتائج معاكسة محتملة للتقرير عن المعلومات البيئية؛  �

  غياب معايير مقبول ومتعارف عليها للتقرير والتحقق البيئي؛  �

 لتحقيق.تكاليف مرتفعة لإنتاج تقارير البيئية وإخضاعها ل �

  أهداف وحتمية المراجعة البيئية: 4.2

إن تحديــد أهــداف وحتميــة المراجعــة البيئيــة يمــر عــبر تحديــد مفهومهــا وأنواعهــا في ظــل 
  غياب إطار متكامل للمراجعة البيئية .

بعــد تقــديم مفهــوم عــام للمراجعــة البيئيــة يمكــن تحديــد  أهــداف المراجعــة البيئيــة: .1.4.2
   14تم قيام المراجعة البيئية من بينها:الأهداف التي من أجلها 

  تسهيل تحكم الإدارة بالممارسات البيئية؛ �

  التأكد من التقيد بسياسات المؤسسة والتي تتطلب مراعاة المتطلبات التنظيمية؛ �

  التقيد بالأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات المتخصصة في حماية البيئة. �

  دارة البيئية ونظام الرعاية الصحية والسلامة والبيئة ؛التأكد من الالتزام بنظم الإ �

  التأكد من رقابة إدارة المؤسسة على الأنشطة البيئية؛ �

، التأكد مـن أن البيانـات والمعلومـات الـتي تتضـمنها القـوائم البيئيـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا �
  وتفصح عن كافة القضايا البيئية؛

يـــبرز التـــزام المؤسســـة بظـــروف حمايـــة البيئـــة  إن التقريـــر الـــذي يقـــدم مـــن المؤسســـة والـــذي �
يمكنها من تخفيض التكـاليف وزيـادة الإنتـاج وتحسـين جـودة المنتجـات وتحقيـق موفـورات 

مــثلا هــذا فضــلا عــن  ماليــة حيــث تعفــى المؤسســة مــن بعــض الضــرائب كالضــريبة البيئيــة
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  المنافع الاجتماعية والبيئية التي تحقق منها ومن بين هذه المنافع:

  ة الأنظمة البيئية الطبيعية؛حماي �

  طاقة)؛، مياه، الإستخدام الكفء للموارد الطبيعية ( أراضي �

  تقليل المخاطر المؤثرة على صحة أو أمن الإنسان الناتجة عن إنبعاثات صناعية؛ �

قــد يســهم تبــني الــنهج البيئــي ووجــود تقــارير بيئيــة حــول نشــاط المؤسســة التقليــل مــن 
وتحسـين العلاقـة مـع المسـتهلكين  هـم بـداخل وخـارج المؤسسـة المشاكل البيئية الـتي تضـر مـن

 Sonyحيث تشير دراسة ألمانية بـأن الحصـة السـوقية في ألمانيـا لشـركة ، وتعزيز الميزة التنافسية
) % 57) في مجـــال التلفزيونـــات مقابـــل زيـــادة بنســـبة(% 11العالميـــة قـــد انخفضـــت بنســـبة (

اني تقييمــا حــول التلفزيونــات عــدت فيــه بســبب نشــر مجلــة المســتهلك الألمــ NOKIAلشــركة 
NOKIA 15الأفضل بيئيا.   

هنــاك ضــغوط متزايــدة علــى المؤسســات الاقتصــادية مــن  حتميــة المراجعــة البيئيــة: .2.4.2
جانب أطراف متعددة من أجل تحسين ومراجعة أدائهـا البيئـي وسـوف ننـاقش هنـا دور كـل 

وجماعـات الضـغط ، وقوانين حماية البيئة، والمساهمين والمستثمرين والمقرضين، من المستهلكين
  في تحقيق ذلك:، البيئي

ترتب على تزايد الاهتمام بحماية البيئة مـن مختلـف الأضـرار الـتي قـد تتعـرض  المستهلكون:
وزيـادة إقبـالهم علـى شـراء المنتجـات الـتي لا تسـبب ، تغـير في أنمـاط الشـراء للمسـتهلكين، لها

 Green ت متعــــددة علــــى تلــــك المنتجــــات مثــــلويطلــــق الــــبعض مســــميا، أضــــرار للبيئــــة
products أو Ethical products أو Environment friendly products ، بالإضـافة

إلى ذلك يوجد في الكثير من الدول جمعيات تحث على اسـتخدام المنتجـات الـتي لا تسـبب 
ثـل تحـديا حقيقيـا وبالتـالي فإـا تم، وأصبح لها تأثير قوي في أسواق الاسـتهلاك، أضرار للبيئة
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من أجل تطوير عملياا الإنتاجية ومنتجاـا ـدف حمايـة ، لمختلف المؤسسات الاقتصادية
  البيئة من مختلف الأضرار الذي قد تتعرض لها .

قــد يترتــب علــى التــأثيرات البيئيــة الســالبة لأنشــطة المؤسســات  المســاهمون والمســتثمرون:
وتخفيض الأرباح الـتي تحققهـا ولـذلك فـإن ، مات البيئيةزيادة في المخاطر والالتزا، الاقتصادية

هناك ضغوطات متزايدة مـن جانـب كـل المسـاهمين والمسـتثمرون للحصـول عـن الأداء البيئـي 
وهنــاك ، وذلــك بالإضــافة إلى المعلومــات المتعلقــة بــالأداء المــالي لهــا، للمؤسســات الاقتصــادية

ات عــــن الأداء البيئــــي للمؤسســـــات مــــن يؤكــــد بقولــــه أن المســــتثمرين في حاجــــة إلى معلومــــ
ـــة الســـيئة، الاقتصـــادية ـــزام ، لأن لـــديهم اقتنـــاع بـــأن الممارســـة البيئي قـــد تـــؤدي إلى زيـــادة الالت

بالإضــــافة إلى ذلــــك يفضــــل الكثــــير مــــن ، وبالتــــالي المخــــاطر ممــــا يــــؤدي إلى تخفــــيض الأربــــاح
كــد الــبعض أن هنــاك إذ يؤ ، المســتثمرين اســتثمار أمــوالهم في المؤسســات الاقتصــادية المســئولة

أو   Ethical Investment  نمـــــو جـــــوهري فيمـــــا يطلـــــق عليـــــه الاســـــتثمارات الأخلاقيـــــة
   16بيئيا التي لا تتسبب في أي أضرار عن البيئة. الاستثمارات المسئولة

تحتاج البنوك ومؤسسات الإقراض إلى معلومات بيئية قد لا توفرهـا القـوائم  المقرضون:  .أ 
ويؤكـد الـبعض علـى أن تلـوث العقـارات يعتـبر أحـد المصـادر ، ديةالمالية للمؤسسات الاقتصـا

الأساســــية لتعــــرض البنــــوك ومؤسســــات الإقــــراض للمخــــاطر البيئيــــة في حالــــة مــــنح ائتمــــان 
ويضـيف الـبعض الآخـر إلى ذلـك بقولـه أن المراجعـة البيئيـة تسـاعد في ، بضمان عقار ملوث

عديـد مـن المقرضـين مـن طـالبي ولـذلك يطلـب ال، تخفيض تلك الأخطار إلى أدنى حـد ممكـن
وتنعكس نتيجة تلك المراجعـة علـى قـرار ، تنفيذ مراجعة بيئية بواسطة طرف ثالث، الائتمان

فقد أوضحت بعـض الدراسـات الـتي أعـدت علـى البنـوك الأمريكيـة ، منح الائتمان وشروطه
حــتى منهــا قــد أجــرى تغيــيرا في السياســات والإجــراءات المتعلقــة بــالإقراض  %70أن حــوالي 

مـن طلبـات الحصـول علـى  %90وأن حـوالي ، مـن تفـادي أي التزامـات بيئيـة محتملـة يمكنها
 17قروض قد رفضت بسبب المخاطر البيئية التي قد تترب عنها
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تم إصدار عديد من التشريعات سواء علـى المسـتوى  قوانين وتشريعات حماية البيئة:   .ب 
من الأضرار التي يمكـن أن تلحـق ـا نتيجـة  الدولي أو الإقليمي أو المحلي لحماية البيئة والحد

بكنـدا جملـة  1987فقد أصدرت اتفاقية مونتريال عام ، للتأثيرات البيئية لأنشطة المؤسسات
تحــث علــى إتخــاذ إجــراءات دوليــة لحمايــة البيئــة نتيجــة للأضــرار الــتي حــدثت في  مــن البنــود

ة ـــدف تحقيـــق التنميـــة كـــذلك فقـــد أعـــدت العديـــد مـــن الـــدول قـــوانين بيئيـــ،  طبقـــة الأوزون
الاقتصـــادية مـــع المحافظـــة علـــى البيئـــة مـــن الأضـــرار المختلفـــة وبالتـــالي يجـــب علـــى المؤسســـات 

وتطــوير نظــام المراجعــة البيئيــة للتحقــق ، الاقتصــادية الالتــزام بــالقوانين البيئيــة المفروضــة عليهــا
ض لهــا نتيجــة حــتى يمكننــا مــن تفــادي العقوبــات والجــزاءات الــتي قــد تتعــر و  مــن تنفيــذ ذلــك

  لمخالفة تلك القوانين والتي يمكن أن تؤثر على مزاولاا لأنشطتها الاقتصادية.

تشــــكل الجماعـــات البيئيــــة في العديـــد مــــن الـــدول وســــيلة  جماعـــات الضــــغط البيئـــي:  .ج 
ضــــغط فعالــــة ومتزايــــدة علــــى منشــــآت الأعمــــال والحكومــــات ــــدف المحافظــــة علــــى البيئــــة 

، ومـــن أمثلـــة تلـــك الجماعـــات البيئيـــة،  قـــد تتعـــرض لهـــاوحمايتهـــا مـــن مختلـــف الأضـــرار الـــتي
ولا شـك أن لتلـك الجهـات ، جماعات حماية البيئة وأحزاب الخضـر وجماعـات أصـدقاء البيئـة

وعلــى سـبيل المثــال تمــارس وكالــة ، تـأثيرات هامــة تخلــق الطلـب علــى خــدمات المراجعـة البيئيــة
فعــــالا في وضــــع قــــوانين وسياســــات دورا  1978حمايــــة البيئــــة الأمريكيــــة منــــذ إنشــــاءها عــــام 

وبـــرامج علـــى المســـتوى الفيـــدرالي لحمايـــة البيئـــة ومعالجـــة مشـــكلات التلـــوث الحاليـــة ومحاولـــة 
  الوقاية من الأضرار المستقبلية.

 .المراجعة البيئية وأبعاد التنمية المستدامة.3

أصــــبحت التنميــــة المســــتدامة تمثــــل البــــديل التنمــــوي الأكثــــر منطقيــــة وعدالــــة لحــــل  
المرتبطـة  التنمية وأنماط، شاكل عدم المساواة والتباين التنموي مابين الدول النامية والمتقدمةم

ومـع تنميـة الإدارة البيئيـة أصـبحت هنـاك إمكانيـة اسـتنباط مؤشـرات تـدل ، البيئـي بالتـدهور



  بو حفص رواني  ــــــــ المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

 

  56

، المسـتدامة التنميـة معظـم القضـايا البيئيـة والاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي تعالجهـا علـى وضـع
  توفر تقييما لمدى تطور الإدارة البيئية. والتي

 ماهية التنمية المستدامة. .1

يشكل مفهوم التنمية المستدامة في إطاره العام منهجا متكاملا لما يتميـز بـه مـن ربـط 
بحيــث لا يمكــن النظــر ، فهــو يجمــع مــا بــين الاقتصــاد والبيئــة واتمــع، عضــوي تــام ومتكامــل

 فالاقتصـاديون يركـزون علـى الأهـداف، ثـة بشـكل منفصـلإلى أي مـن هـذه المكونـات الثلا
 الاقتصــــادية أكثــــر مــــن غيرهــــا كمــــا يؤكــــد البيئيــــون علــــى أهميــــة حمايــــة الطبيعــــة ويشــــدد

تعريفـات  ولهـذا تختلـف، الاجتماعيون على مبادئ العدالة الاجتماعيـة وتحسـين نوعيـة الحيـاة
  الاستدامة من اختلاف المنظور.

  امة.مفهوم التنمية المستد. 1.1

    18يمكن تعريف التنمية المستدامة بأكثر من طريقة:

تعني التنمية المستدامة ضرورة اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة المتجـددة بطريقـة لا  :01تعريف •
تــؤدي إلى فنائهــا أو تــدهورها أو تــؤدي إلى تنــاقص جــدواها المتجــددة بالنســبة للأجيــال 

فعالــة أو غــير متنــاقص مــن المــوارد  القادمــة وذلــك مــع المحافظــة علــى رصــيد ثابــت بطريقــة
  الكتلة البيولوجية.و  المياه الجوفيةو  الطبيعية مثل : التربة

تعـــني التنميـــة المســـتدامة اقتصـــادياً الإدارة المثلـــى للمـــوارد الطبيعيـــة وذلــــك  :02تعريـــف  •
بشـرط المحافظـة ، بالتركيز على الحصول على الحد الأقصى من منافع التنميـة الاقتصـادية

  نوعيتها.و  ات الموارد الطبيعيةعلى خدم

اسـتخدام « كما أنصبت تعريفات اقتصادية أخـرى علـى الفكـرة العريضـة القائلـة بـأن
يقــف وراء هــذا المفهــوم الفكــرة و  »المــوارد اليــوم ألا يقلــل مــن الــدخل الحقيقــي في المســتقبل 

ويات المعيشـية في القائلة بأن القرارات الحالية ينبغي ألا تضر بإمكانيـات المحافظـة علـى المسـت
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وهو ما يعني أن نظمنـا الاقتصـادية ينبغـي أن تـدار حيـث نعـيش علـى ، المستقبل أو تحسينها
  نحسنها.و  أرباح مواردنا ونحتفظ بقاعدة الأصول المادية

  مكانة الإنسان ضمن التعاريف المقدمة بشأن التنمية المستدامة. •

المسـتدامة حيـث تتضـمن تنميـة يشكل الإنسان محور التعاريف المقدمة بشأن التنميـة 
  والرفاه الاجتماعي.، التعليم، بشرية تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية

  مكانة التكنولوجيا في تعريف التنمية المستدامة. •

تشــمل التنميــة المســتدامة كــذلك التحــول الســريع في القاعــدة التكنولوجيــة للحضــارة 
حــتى ، تقــدر علــى إنقــاذ المــوارد الطبيعيــةالصــناعية حيــث يجــب أن تكــون هنــاك تكنولوجيــا 

إســتيعاب النمــو في عــدد ، و المســاعدة علــى تحقيــق اســتقرار المنــاخو  يتســنى الحــد مــن التلــوث
  السكان وفي النشاط الاقتصادي.

  مكانة العدالة في تعريف التنمية المستدامة. •

لإنصـاف العنصر الهام الـتي تشـير إليـه مختلـف تعريفـات التنميـة المسـتدامة هـو عنصـر ا
فهنــــاك نوعـــــان مــــن الإنصــــاف همـــــا إنصــــاف الأجيــــال البشـــــرية الــــتي لم تؤخـــــذ ، أو العدالــــة

مصــالحها في الاعتبــار عــن وضــع التحلــيلات الاقتصــادية ولا تراعــي قــوى الســوق المتوحشــة 
الــــذي لا يجــــدون فرصــــاً و  أمــــا الإنصــــاف الثــــاني فيتعلــــق بمــــن يعيشــــون اليــــوم، فهــــذه المصــــالح

  الاجتماعية. و  لموارد الطبيعية أو على الخيرات الاقتصاديةمتساوية للحصول على ا

  أبعاد التنمية المستدامة.  .2.1

مــــن خــــلال التعريفــــات الاقتصــــادية للتنميــــة المســــتدامة يلاحــــظ أــــا تتضــــمن أبعــــاداً 
متعــددة تتــداخل فيمــا بينهــا مــن شــأن التركيــز علــى معالجتهــا إحــراز تقــدم ملمــوس في تحقيــق 

متفاعلـة هـي كـل مـن الأبعـاد و  ويمكن الإشارة هنـا إلى أربعـة أبعـاد حاسمـة ،التنمية المستهدفة
  التكنولوجية.و  البيئيةو  البشريةو  الاقتصادية
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  تتضمن عدة أبعاد منها :و  الأبعاد الاقتصادية : 1.2.1

  ضمان حق حصول الأفراد على الموارد الطبيعية؛ �

  إيقاف تبديد الموارد؛ �

  معالجته؛و  التلوث البيئي مدى مسؤولية البلدان المتقدمة عن �

الانطــلاق الاقتصــادي الرشــيد للــدول الناميــة مــن نمــط تنمــوي يقــوم علــى الإعتمــاد علــى  �
بالتــــالي التوســــع في التعامـــــل و  تــــأمين الاكتفــــاء الـــــذاتيو  الــــذات لتنميــــة القــــدرات الذاتيـــــة

س وتحقيــق اســتثمارات ضــخمة في الــرأ، وفي التجــارة فيمــا بــين البلــدان الناميــة، الإقليمــي
  التفاوت في توزيع المداخيل.و  التوسعو  المال البشري

  الأبعاد البشرية والإجتماعية: 2.2.1

 : النمـــو الســـريع يحـــدث ضـــغوطاً حـــادة علـــى المـــوارد الطبيعيـــةتثبيـــت النمـــو الـــديمغرافي �
كمـا أن النمـو السـريع للسـكان في بلـد مـا ،  قدرة الحكومات علـى تـوفير الخـدمات علىو 

ويقلــص مــن قاعــدة المــوارد الطبيعيــة المتاحــة لأعمــال كــل ، لتنميــةأو منطقــة مــا تحــد مــن ا
  ساكن؛

فإن التنميـة المسـتدامة تعـنى النهـوض بالتنميـة القرويـة النشـيطة  التوزيع الأمثل السكان: �
كالمســاعدة علــى إبطــاء حركــة الهجــرة إلى المــدن وتعــني اتخــاذ تــدابير سياســية خاصــة مــن 

د تكنولوجيــــات تــــؤدي إلى التقلــــيص إلى الحــــد قبيــــل اعتمــــاد الإصــــلاح الزراعــــي واعتمــــا
  الأدنى من الآثار البيئية للتحضر؛

كمـــا تنطـــوي التنميــة المســـتدامة علـــى استخــــدام   الاســتخدام الكامـــل للمـــواد البشـــرية: �
محاربـــة و  وذلـــك بتحســـين التعلـــيم والخـــدمات الصـــحية، المــــوارد البشـــرية اســـتخداماً كـــاملاً 

تصــل الخــدمات الأساســية إلى الــذين يعيشــون في ومــن المهــم بصــورة خاصــة أن ، الجــوع
  فقر مطلق أو في المناطق النائية.
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  .التعليمو  توفير الخدمات الصحية �

  .إبراز دور أفضل للمرأة �

  الأبعاد البيئية: 3.2.1

  الحد من إتلاف التربة واستعمال المبيدات؛ �

 الحفاظ تدمير الغطاء النباتي والمصايد؛ �

ءاً مـــــن حمايـــــة التربـــــة إلى حمايـــــة الأراضـــــي المخصصـــــة ابتـــــد حمايـــــة المـــــوارد الطبيعيـــــة: �
للأشـجار وإلى حمايــة مصــايد الأسمـاك مــع التوســع في الإنتـاج لتلبيــة احتياجــات الآخــرين 

  في التزايد؛

 التنمية المستدامة تعني صيانة المياه بوضع حد للاستخدامات المبددة صيانة المياه: �
قصــــــر و  تحســــــين نوعيـــــة الميــــــاهوهـــــي تعــــــني أيضـــــاً ، تحســـــين كفــــــاءة شـــــبكات الميــــــاهو 

المســـــــحوبات مـــــــن الميـــــــاه الســـــــطحية علـــــــى معـــــــدل لا تحـــــــدث اضـــــــطراباَ في الـــــــنظم 
قصــر المســحوبات مــن الميــاه الجوفيــة علــى و  الايكولوجيــة الــتي تعتمــد علــى هــذه الميــاه

  معدل تحددها؛

  ؛تقليص ملاجئ الأنواع البيولوجية �

  .حماية المناخ من الاحتباس الحراري �

  لتكنولوجية:الأبعاد ا 4.2.1

: وتعــني التنميــة المســتدامة هــذا اســتعمال تكنولوجيــات أنظــف فــي المرافــق الصــناعية �
غيرهـا مـن المـوارد و  تقليص من اسـتهلاك الطاقـةو  أكفأو  التحول إلى تكنولوجيات أنظف

 الطبيعية إلى أدنى حد.
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 ؛إستخدام الإنتاج الأنظف �

 ؛الحد من انبعاث الغازات �

 الصديقة للبيئة للحد من التلوث الإلكتروني.إستخدام الأنظمة الخبيرة  �

 المراجعة البيئية وسبل الوصول إلى المؤسسة المستدامة.  .2

ومحاولــة  1992بــروز مفهــوم التنميــة المســتدامة في مــؤتمر ريــودي جــانيرو بالبرازيــل عــام 
 إعطاء صورة جديدة للتنمية ابتعادا عـن الطـرق التقليديـة المعهـودة للتنميـة وأصـبحت التنميـة
تبــنى علــى فكــرة يئــة المتطلبــات الأساســية والمشــروعة للجيــل الحاضــر دون أن يكــون هنــاك 

وشملـت الإسـتدامة كــل ، علـى أن يهيـئ للأجيـال القادمـة متطلبـام، إخـلال بـالمحيط الحيـوي
مالـــه علاقـــة بالتنميـــة كالمنتجـــات وتقنيـــات أخـــرى كالمحاســـبة بالإضـــافة إلى المشـــاريع بظهـــور 

حيث يناضل هذا المشروع إلى تحقيق مسـتويات أداء عاليـة وذلـك ، لمستداممفهوم المشروع ا
وهـو  19، بخلق قيمة لمستثمريه وعملائه ومورديه وموظفيه والهيئات التي تعتمد عليهـا أعمالـه

يركــــز علــــى الــــنظم البيئيــــة والإجتماعيــــة الــــتي يعتمــــد عليهــــا للحصــــول علــــى مــــوارده وتعمــــل 
ازن النمـــو الإقتصـــادي والحقـــوق الإجتماعيـــة والإدارة المؤسســـة المســـتدامة علـــى تكامـــل وتـــو 

  البيئية من خلال ممارستها لأعمالها.

وأن المؤسســــة لا تســــتطيع ، إن الكفــــاءة والربحيــــة ليســــتا كــــافيتين لإســــتدامة المؤسســــة
وإذا تجاهلــت المؤسســة التكــاليف البيئيــة فــإن ذلــك ، المحافظــة علــى البيئــة كمــا هــي بســهولة

  جل.يخلق إلتزام طويل الأ

فقــد أظهــرت بعــض الدراســات أن هنــاك أســباب تجعــل مــن المؤسســة أكثــر إســتدامة 
  ومسئولية وهي كالتالي:

توفير التكاليف وزيادة الإنتاجية عن طريق تخفيض الآثـار البيئيـة الضـارة والمعاملـة الجيـدة  �
  للموظفين؛
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ـــ � د دخـــول عمـــلاء وتـــوفير أســـواق جديـــدة وذلـــك مـــن خـــلال التحســـينات البيئيـــة والفوائ
 الإقتصادية؛

 تقليل المخاطر من خلال الإندماج والتداخل مع الجهات المهتمة بالمؤسسة؛ �

 بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية؛ �

 تطوير رأس المال البشري من خلال الإدارة الجيدة للموارد البشرية؛ �

 تطوير مدخل رأس المال عن طريق حوكمة أفضل. �

كــن إعتبارهــا طــرق وأســاليب لتكــوين مؤسســة هنــاك مبــادئ لــلأداء المســتدام الــتي يم
  20مستدامة ومسئول بيئيا وهي كما يلي:

أي الإفصــــاح في التقــــارير والقــــوائم الماليــــة عــــن الآثــــار الإجتماعيــــة والبيئيــــة  الشــــفافية: �
  والاقتصادية؛

  أي معاملة الموظفين والأفراد بإحترام؛ الأفراد: �

  ية أو إجتماعية؛سواء كانت مخاطر إقتصادية أو بيئ إدارة الخطر: �

التأكد من إحترام أفراد سلسلة التوريد والمشـاركين في المشـروع للمعـايير  سلسلة التوريد: �
  والمبادئ الخاصة بالمؤسسة؛

  بالإلتحام مع المستويات العليا للشركات؛ الحوكمة: �

عـــن طريـــق الإســـتثمار في تطـــوير المنتجـــات والخـــدمات الـــتي تســـتخدم المـــوارد  الإبتكـــار: �
  بطريقة ذات كفاءة وفعالية على المدى الطويل؛ الطبيعية

حيـــث ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تكامـــل بـــين الأبعـــاد الإقتصـــادية والبيئيـــة  الإســـتراتيجية: �
 والإجتماعية طويلة الأجل داخل إستراتيجية المشروع.
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هناك عوامل تجعـل مـن المشـروع مسـؤول بيئيـا ومسـتدام يأخـذ بعـين الإعتبـار الفعاليـة 
العقلانيــــة و  كانــــت الإدارة، و لعدالــــة الإجتماعيــــة بالإضــــافة إلى الجانــــب البيئــــيالإقتصــــادية وا

البشــرية والاقتصـادية مـن أهــم السياسـات الـتي انبثقــت عـن مفهـوم التنميــة ، للمـوارد الطبيعيـة
إلى حمايــة البيئــة مــن أضــرار و  الــتي تســعى إلى اســتدامة هــذه المــوارد المحافظــة عليهــاو  المســتدامة

  21.التلوث المختلفة

  

  الخاتمة.

نـــرى أن المراجعـــة البيئيــــة  بعـــد الدراســـة لموضـــوع المراجعــــة البيئيـــة والتنميـــة المســــتدامة 
ومنـافع إتجـاه البيئـة وأن كفـاءة وفعاليـة المراجعـة  لأضرار المؤسسة عما تسببه ترتبط بالإفصاح

كـــل مـــن الحكومـــة ومتفشـــيات البيئـــة  في تحقيـــق الاســـتدامة يـــتم مـــن خـــلال تكـــاثف جهـــود
ومنــــه يمكــــن ، جهــــزة القضــــائية والقطــــاع الخــــاص والفــــاعلين الآخــــرين بمــــا فــــيهم الجمهــــوروالأ

الوصــول إلى مجموعــة مــن النتــائج بعضــها عــام شــبه متفــق عليــه إلا أن ذكرهــا هنــا جــاء مــن 
وبنــاء علــى تلــك النتــائج يمكــن طــرح مجموعــة توصــيات للقــادة ، بــاب التأكيــد علــى أهميتهــا

  حسن النتائج. وذلك على النحو التالي:والمدراء من أجل الوصول إلى أ

إضــافة إلى الأســباب  -إن مــن أهــم الأســباب الــتي أدت إلى فســاد المؤسســات في العــالم •
 هي عدم الإلتزام بالمسؤوليات البيئية ؛  -المتعلقة بالإضرار بالبيئة 

تجــاه إن ظهــور مفهــوم المراجعــة البيئيــة جــاء نتيجــة للاهتمــام العــالمي بالبيئــة واتمــع والا •
  نحو التنمية المستدامة؛ 

مـن طـرف مختلـف -وشـبه وحيـدة-إن المراجعة البيئيـة أصـبحت اليـوم وسـيلة متفقـا عليهـا •
باعتبارهــــا الوســــيلة الأكثــــر ضــــماناً للوصــــول إلى مســــتويات  المهتمــــين بموضــــوع المراجعــــة



  بو حفص رواني  ــــــــ المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامة

 

  63

مهمــا اختلفــت الطــرق والأســاليب والمفــاهيم المســتخدمة ، معتــبرة مــن التنميــة المســتدامة
 المعبرة عن هذه الوسيلة؛ 

  التوصيات التالية: بناء على النتائج السابقة يمكن صياغة

يجـــب الأخـــذ بالمراجعـــة البيئيـــة كمـــنهج أساســـي لتحقيـــق إســـتدامة الأنشـــطة الإقتصـــادية  �
وبالتــالي التركيــز علــى متطلبــات المســؤولية البيئيــة مــن محاســبة ودراســات جــدوى لتحقيــق 

 ذلك؛

واتخــاذ خطــوات جــادة نحــو بنــاء المؤسســات المســتدامة ، البيئــي كمــا يجــب محاربــة الفســاد �
باعتبارهـــا هـــي الطريـــق الســـليم للوصـــول إلى الاســـتقرار السياســـي والإجتمـــاعي وصـــيانة 

  المارد الطبيعية؛ 

 .  في مجال المراجعة البيئية ضرورة العمل على تكوين المراجعيين والمحاسبين �
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